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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

  إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  ام مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ 

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
مور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 وتــرات المـكـس :ولً أ
  .حتضارحين الا إنسانللموت سكرات يلاقيها كل 

في  بكر أبي  دخلت على أبيها -رضي الله عنها-أن عائشة  الدنياأبي  ابن أخرجقد ف
  :تمثلت بقول الشاعر ،فلما ثقل عليه ،مرض موته

 الصدر اوضاق به اإذا حشرجت يوم                 الثراء عن الفتى  يلعمرك ما يغن
}وَجاَءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ :يولكن قول ،ليس كذلك :قال و  ،فكشف عن وجهه

  [19:ق] مِنْهُ تَحِيدُ{
 ."كرباته وغمراته" : هيوالمقصود بسكرات الموت

في  وأكثر ما تستعمل ،ر حالة تعرض بين المرء وعقلهك  الس   ":"مفرداته"في  -رحمه الله-قال الراغب 
 .عن الألم وهو المراد هنا " الناشئ يالغضب والعشق والألم والنعاس والغشفي  ويطلق ،الشراب المسكر

 (11/440:الباريفتح )
 

ولا عذاب سوى سكرات الموت  العبد المسكين كرب ولا هول يلم يكن بين يد ول ...اللهفي  أحبتي
  .ويفارقه سهوه وغفلته ،ر عليه سرورهويتكد   ،ص عليه عيشهبأن يتنغ   الكان جدير   ؛بمجردها
 .كل نفس بصددهفي  وهو ،سيماويعظم له استعداده لا ،فيه فكره يطول بأنوحقيق 

 ."متى يغشاك يلا تدر  ،سواك بيد   كرب  " :فالموت كما قيل
 

فانتظر أن يدخل عليه  ؛وأطيب المجالس من اللهو ،أعظم اللذاتفي  لو كان ساننوالعجيب أن الإ -
كل نفس في  وهو ،فسد عليه عيشهلو  ،لتكدرت عليه لذاته ؛فيضربه خمس ضربات بالسيف ؛إنسان

 ،أشد من ضرب بالسيف" :وسكرات النزع كما قيل ،بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع
فكيف إذا  ،لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح ؛"ض بالمقارضوقر  ،ونشر بالمناشير

نما و  ،؟!كان المتناول المباشر نفس الروح  ،لسانهوفي  قلبهفي  لبقاء قوته ؛المضروب ويصيح ثيستغيا 
نما وبلغ كل  ،وتصاعد على قلبه ،لأن الكرب قد بلغ فيه ؛لمهأ ةقطع صوت الميت وصياحه من شدان وا 

 اق  ر  ع   المجذوبولو كان  ،ستغاثةالافلم يترك له قوة  ة،كل جارح كل قوة وضعف فهد   ،هموضع من
ثم  ،من عرق واحد بل من جميع العروق لا ،؟فكيف والمجذوب نفس الروح ،المه عظيم  ألكان  ؛اواحد  

بعد ة سكر  ولكل عضو   ،ثم فخذاه ،ثم ساقاه ،قدماه فتبرد أولا   ؛ايموت كل عضو من أعضائه تدريجي  
  .الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاإلى  حتى يبلغ بها ة؛بعد كرب ةوكرب ة،سكر 

 (قرطبينظر التذكرة للا)                                                                                                              
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 :وصف السلف الصالح لسكرات الموت 
 : يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -1
هو كغصن  ،المؤمنيننعم يا أمير  :فقال كعب ،ثنا عن الموتحد   :أنه قال لكعب الأحبار"

 ،بذالج شديد   ثم جذبه رجل   ،جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرقفي  دخلكثير الشوك أ  
 ." وأبقى ما أبقى ،ما أخذ فأخذ

 ."لا فتديت بها من هول المطلع ؛الاع الأرض ذهب  ط يلو أن ل ":يقول وكان عمر 
 

 وهو أشد من نشر   ،على المؤمن خرةالدنيا والآفي  أفظع هولا   ت"المو  أوس:وقال شداد بن  -2
فأخبر أهل الدنيا  (بعث من قبره) ر  ش  ولو أن الميت ن   ،القدورفي  يوغل ،بالمناشير وقرض بالمقاريض

 .تلذذوا بنوم ما انتفعوا بعيش ولا ؛بألم الموت
 

 فنظر ،سكرات الموتفي  فوجده على مريض يعوده -رحمه الله- يدخل الحسن البصر  -3
الطعام  :فقالوا له ،خرج به من عندهمالذي أهله بغير اللون إلى  فرجع ؛وشدة ما نزل به ،كربهإلى 

 لقاهأعمل له حتى أأزال  لا افوالله لقد رأيت مصرع   ،يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم ":فقال ،يرحمك الله
". 

 ." ظ بغيرهع  السعيد من و  " :حيث قال وصدق عبد الله بن مسعود 
  ." الأمواتإلى  النظر :فقال ؟ما أبلغ العظات" :وقيل لبعض الزهاد

 

  :الوفاة قال له ابنه عبد الله ولما حضرت عمرو بن العاص  -4
 حتى يصف ؛عند نزول الموت عاقلا   ى رجلا  ألق كنت   يليتن :يا أبتاه، إنك قد كنت تقول لنا"
(1)تختفي  ي  ب  ن  ن ج  ألك يوالله با بن :فقال ،الموت يفصف ل ،ذلك الرجل وأنت ،ما يجد يل

 

 :ثم قال ي،هامتإلى  يبه من قدم ر  ج  وكأن غصن الشوك ي   ،إبرة م  س  س من أتنف   يوكأن
(2)لالقفي  ا ليبد كنت قبل ما يليتن

 ولاالجبال أرعى الوع 
 (93ص  :)كتاب المحتضرين "      (5)الإماء بدريب الإذخر (4)يأعركتن ،(3) احيض   كنت  ي والله ليتن

                                                 
               .التخت: وعاء تصان فيه الثياب -1

 ه.كل شيء قمته وأعلا ةل  ، وق  ةل  القلال: جمع ق   -2

 . ر بها الإماءفالتي تستث ةالحيض: الخرق -3

 أي: دلكه.  وعركه:  -4

 .الإذخر: نبات ذو رائحة طيبة -5
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 الأنبياء وسكرات الموت:  
  .من سكرات الموت -مع علو مكانتهم ورفعة منزلتهم  -ولم يسلم الأنبياء 

  :له قال الله  ،لما مات -عليه الصلاة والسلام - إبراهيميروى عن 
(1)كسفود :–عليه الصلاة والسلام - إبراهيمقال  ؟يف وجدت الموتك"

صوف رطب في  لع  ج   
  ."عليك ناهو  ا قد أما إن   :فقال له رب العزة ،ثم جذب

 

يا موسى كيف  :قال له ربه ،الله إلى  أنه لما صارت روحه" : ويروى عن موسى
(2)ابكشاة حية بيد القص   ينفس وجدت  قال:  ؟وجدت الموت

   ." تسلخ 
لا يموت  ،المقلىفي  ىل  ق  حين ي   يكالعصفور الح ينفس وجدت  " :أنه قال اعنه أيض   يورو 

  ."ولا ينجو فيطير ،فيستريح
 

  :كذلك من هذه السكرات صلى الله عليه وسلموقد عانى الرسول 
 :قالت -رضي الله عنها-من حديث عائشة البخاري أخرجفقد 

 -(الحديث ةأحد روا)يشك عمر ،فيها ماء ةعلب أو –(3) ة  كو ه ر  كان بين يدي   صلى الله عليه وسلمإن رسول الله "
ثم  ،إن للموت سكرات :لا إله إلا الله :الماء فيمسح بها وجهه ويقولفي  فجعل يدخل يده

 ." ومالت يده ض  ب  حتى ق   ،الرفيق الأعلىفي  :نصب يده فجعل يقول
 

 :قالت -رضي الله عنها- اعن عائشة أيض   البخاري أخرجو 
ن صلى الله عليه وسلمات رسول الله م" فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول  ، (5)يوذاقنت (4)يه بين حاقنتوا 

 ."صلى الله عليه وسلمالله 
رضي - فجعلت فاطمة ،جعل يتغشاه الكرب صلى الله عليه وسلم النبيأنه لما ثقل ": اأيض   "صحيح"ال يوف

 ."لا كرب على أبيك بعد الموت :صلى الله عليه وسلمفقال  ،كرب أبتاهاو  :تقول -الله عنها
 

                                                 
 .سفود: حديد يشوى عليها اللحم -1

 .اراب: الجز  القص   -2

 .دم )الجلد(من الأ ةقال أبو عبد الله: العلبة من الخشب، والركو، لركوة: إناء صغير من الجلد يشرب فيه الماءا -3

 .والحلق. الترقوةالحاقنة: المطمئن بين  -4

 .غير ذلك. :، وقيلذقنالذاقنة: نقرة ال -5
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  :قال بسند صحيح عن أنس  أحمد الإماموعند 
قالت  ،من كرب الموت ما وجد -صلى الله عليه وسلملما وجد رسول الله  ييعن -ك قالت فاطمة ذل لما"

ة إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه ا بني  ي :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،واكرباه :فاطمة
 (1738:)السلسلة الصحيحة ." لموافاة يوم القيامة اأحد  
 

  الكن م
 
  ؟ينالحكمة من تشديد الموت على النبي

  -فائدتان: لتشديد الموت على الأنبياء  :فقال -رحمه الله- قرطبييب عن هذا اليج
 صلى الله عليه وسلم النبيما قال  بل هو من جنس اولا عذاب   اوليس ذلك نقص   ،تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم :الأولى
ثم  ،الأنبياء :إن أشد الناس بلاء   ":أحمدوابن ماجه و  يه الترمذأخرجالذي الحديث في  كما

 ." الأمثلالأمثل ف
فلا يرى  ،على بعض الموتى نسانوقد يطلع الإ ،ه باطنأن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأن   :الثانية

فلما  ،ولا يعرف ما الميت فيه ،أمر الموت ةفيظن سهول ،خروج الروح ةويرى سهول ،اعليه حركة ولا قلق  
قطع الخلق بشدة الموت  ،لى الله تعالىع هممع كرامت ،غيرهم شدة ألم الموتفي  الصادقون ذكر الأنبياء  

فإنه لا يجد ألم القتل إلا  ،خبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد )قتيل الكفار(لإ ،ايقاسيه الميت مطلق  الذي 
   .ـ. اهالحديثفي  كما ثبت القرصة، كما يجد أحدكم ألم مس

 

 المين الذينــفكيف بالظ ،لطيبينكانت هذه سكرات الموت على الأنبياء والمرسلين وعباد الله ا فإذا -
}وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئكَِةُ بَاسطِوُاْ أيَدْيِهمِْ أخَرْجِوُاْ أنَفسُكَمُُ  :قال عنهم رب العالمين 

 [93:الأنعام] تَسْتَكْبِرُونَ{الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتهِِ  الْيَوْمَ تُجْزَونَْ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ
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  :الآية تفسير هذهفي  -رحمه الله-بن كثير ايقول 
}واَلمْلَآئكِةَُ بَاسطِوُاْ  :سكراته وغمراته وكرباتهأي في ، [93:الأنعام]}وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالمُِونَ فِي غَمَرَاتِ الْموَْتِ{

  [28المائدة:] }لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي{ :كقوله ،بالضرب :أي أَيْدِيهِمْ{

  [2:ةالممتحن] }وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم باِلسُّوءِ{ :وقوله

ذيِنَ كفَرَوُاْ المْلَآئكِةَُ يضَرِْبوُنَ }ولَوَْ ترَىَ إذِْ يتَوَفََّى الَّ :كقوله ،بالعذاب :أي ،}بَاسِطُواْ أَيْديِهمِْ{ :قال غير واحد

بالضرب لهم حتى تخرج  :يأ أَيْدِيهِمْ{}وَالْمَلآئِكَةُ باَسِطُواْ  :ولهذا قال ،[50:الأنفال] وَأَدْبَارَهُمْ{وُجُوهَهُمْ 

 ه  ت  ر  ش  ر ب  ض  ت  ح  ا  وذلك أن الكافر إذا  ،أَنفُسَكُمُ{ أَخْرِجُواْ} :ولهذا يقولون لهم ،أنفسهم من أجسادهم
 ق روحهفتتفر   ،وغضب الرحمن الرحيم ،والحميم العذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيمبالملائكة  

 :قائلين لهم ؛حهم من أجسادهماحتى تخرج أرو  الملائكةفتضربهم  ؛وتعصى وتأبى الخروج ،جسدهفي 
 [93:الأنعام] بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آياَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ{ }أَخْرِجُواْ أَنفسَُكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ 

 .لرسله والانقياد ،آياتهوتستكبرون عن اتباع  ،كما كنتم تكذبون على الله ،اليوم تهانون غاية الإهانة ي:أ
  .ـ. اهالموتفار عند الك احتضاركيفية في  وقد وردت الأحاديث المتواترة

  :الــق صلى الله عليه وسلم يأن النب  ازبــعن البراء بن ع أحمد "امــالإمسند م" يــفف
قبال من ،الدنيامن  انقطاعفي  كان اإذ -الفاجر" :روايةوفي - "افرــن العبد الكا  و "  وا 

(1)سود الوجوه معهم المسوح   ،شداد   السماء ملائكة غلاظ   منإليه  نزل ؛الآخرة
 ،من النار 

أيتها  ،فيقول ،ملك الموت حتى يجلس عند رأسه يجيءثم  ،البصر د  جلسون منه مفي
ها كما فينتزع  ، جسدهفي  فتفرققال:  ،سخط من الله وغضبإلى  يخرج، اةالنفس الخبيث

 ." والعصب   روق  معها الع   ع  قط  ت  ف ،الشعب من الصوف المبلول ينتزع السفود الكثير  

                                                 
ف  المِسوح: جمع المِسح )بكسر الميم(، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن -1  .للبدن اوقهر   ا؛ تقشُّ
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 ؟ الصالح والطالحبينو ،ما الفارق بين الأتقياء والأشقياء اإذً  :قائل يقول ولعل سؤال:
  ؟من سكرات الموت يفالكل يعان
 كما دل   ؛منه المؤمن يفإن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعان ،لا يستويان ":والجواب

  ،هذه أمر ،فتتقطع مع خروج الروح العروق والعصب ،على ذلك الحديث السابق
 محنة ونقمة وشدة وعذاب ونكال.  :أن سكرات الموت للكافر أو الفاجر :لآخراوالأمر 

رفع بها أو ت   ،غفر بها الذنوبحيث ي   ،منحة ونعمة ورحمةفهي  ي:النق يما سكرات الموت للمؤمن التقأ
  .الدرجات

  :أنه قال عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب  وير  فقد 
د عليه الموت ليبلغ بسكرات د  ش   ؛لم يبلغها بعملهشيء  على المؤمن من درجاته يإذا بق"

ن ، الموت وشدائده درجته من الجنة ن عليه و  ه   ،الدنيافي  الكافر كان قد عمل معروف  اوا 
 (ذكر الموتفي  الدنياأبي  رواه ابن)  ."النارإلى  ثم يصير ؛الدنيافي  ليستكمل ثواب معروفه ؛الموت

  ة:ــفــوق
  .عنه سكرات الموتف خف  الشهيد ت  

  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  بسند حسن من حديث يوالدارم النسائيو  الترمذي أخرجفقد 
 (3746 :صحيح الجامع)      ." ةالشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرص" :قال

 :ةـظـموع
 :-رحمه الله- البصرييقول الحسن 

  "وحسرة الفوت ،سكرة الموت :عليك خصلتان لا يجتمع ؛دمآالله يا ابن  اتق  "
  :-رحمه الله-وقال ابن السماك

  "فلا يصف واصف قدر ما تلقى ،على الغرة وأنتأن يفجأك الموت  ،حذر السكرة والحسرة"ا
  :حدهمأوقال 

 عنك راحل  ي إنن  دنيا  دار  ويا منك يل يا فرقة الأحباب لابد
 وللضحك يكرات الموت مالس ويا  وللمنى يويا قصر الأيام مال

 يفمن يبك يلنفس يإذا كنت لا أبك بعبرةلا أبكى لنفسى  يل فما
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ً
 السماءإلى  لحظة خروج الروح وصعودها :اثاني

  نسانعمر الإفي  مما لا شك فيه أن ساعة الموت ولحظة خروج الروح من أخطر اللحظات
 - الآتية:وذلك للأسباب 

في  اعالم كان غيب  إلى  ،لفهأو  نسانعرفه الإالذي  ،الم الشهادة المحسوسمن ع الانتقاللأنها بداية  -1
عالم في  نسانلإلليحدث  ،يتبدأ بالموت الجسدالتي  ،الحياة الجديدة يف اويصير محسوس   ،الحياة الأولى

 .ئتلف أو تنافر معهااعايشها و التي عن عوالم الدنيا  الاختلافعوالم تختلف كل  ةالبرزخ لأول مر 
من عند إليه  يرى ملائكة الله ويسمع منهم الكلمة الفاصلة النازلة -ساعة الموت  -هذه الساعة في  -2

 .يأو شقاؤه الأبد يالأبدفيها نعيمه التي وهي  ،الله تعالى
 ،ةفلن يزيد عن مائة وخمسون سن -عصرنا في  مهما طال - إن ساعة الموت فاصلة بين عمر   -3

 ما لا نهاية ىثم إل ،الموقففي  ةلف سنأوخمسين  ،القبرفي  ف السنينلاآإذا قيس ب ار  فوهو يعتبر ص
المصير بالنسبة  د  د  ح  ي   اهذا العمر القصير جد  ففي  ،رتصو  شقاء لا ي  في  أو ،نعيم لا يوصففي 

وقد  ،منه محدودةسنين في  بل ،عمر الدنيا كله يحدد مصير المستقبلفي  وليس ،ينهائللمستقبل اللا
ربه إلى  عويتضر   ،دم على ذنوبهنفيها وي نسانيتوب الإ ،وقد تكون ساعة واحدة أو أقل، ام  تكون أيا

تناول مفي  يا لها من سعادة ،ويطمئن على مستقبله ،فينال رضاء الله عند موته ؛ص من مظالمهويتخل  
ذَّكَّرُ مَن }سَيَ :وصدق الله القائل ،دقائقفي  مصيره نسانيحدد الإ يومن مستقبل لا نهائ ،الجميع

 [13-10الأعلى:] ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى{ (12) الَّذِي يَصلَْى النَّارَ الْكُبْرَى (11) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (10) يَخْشَى
  (بتصرف 112ص  :لحسن أيوب ،رحلة الخلود)                                                                

فهم  ؛والصالح والطالح ،المؤمن والكافر ،االدنيا ظاهري  في متساوون  الناس لك ...اللهفي  أحبتي
نه لأ؛ والمطيع يوالعاص ،فيها المؤمن والكافر ييعط والله  ،يرزقون ويسيرون ويذهبون ويجيئون

ولا  ،ن والكافرالمؤم يستو يلكن عندما ينزل بهم الموت لا  ،ن يحب ولمن لا يحبسبحانه يعطيها لم  
 زتاموي ،ويفترق الطريقان ،لحظه خروج الروح يظهر الفرقان ،هذه اللحظةففي  ،والمسيءالمحسن 
حتى بعد دخوله  ةهذه اللحظ الا ينسى أبد  و  ،فعند خروج روح المؤمن يجتمع له الخير كله ؛الفريقان

ة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك نعيم الجنفي  بإن العبد المؤمن وهو يتقل  : "يقول بعض السلف ،ةالجن
 .ونقيض ذلك للعاصى والكافر .الموت له عند خروج الروح

مْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاَتِ أنّ نَّجعَْلهَمُْ كَالَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالِحاَتِ سوَاَء ًا} قال:حيث  وصدق الله 
  [21:الجاثية] يَحْكمُُونَ { مَّحْيَاهُم وَممََاتُهُمْ سَاء مَا
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 وحال الأتقياء الأنقياء لحظة خروج الروح  ،عضي  فتعال أنا وأنت لنرى حال المفرط الم  
 .حال الرجل الصالح لحظة خروج الروح :أولً 

    وأَمََّا إنِ كاَنَ مِنَ أصَحْاَبِ اليَْميِنِ (89) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجَنََّةُ نعَيِمٍ (88) }فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ المُْقَرَّبِينَ تعالى: قال -1 
 [91-88:ةالواقع] فَسلََامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ{ (90)

 جنانهفي  بهم الله من جوارهبين الذين قر  فأما إن كان الميت من المقر   :-رحمه الله-الطبرييقول 

  .روح وريحان هفل :يقول {َرَوْحٌ وَرَيْحاَنٌ}

راحة  :ييعن {فَرَوْحٌ وَرَيْحاَنٌ} :-رضي الله عنهم-ابن عباسطالب و أبي  بن ي  لقال ع
  .ومستراح

 مغفرة ورحمة.  (وجنة نعيم) ،المستريح من الدنيايعني  :أن الريحان :رواية عن ابن عباسفي و 
 .(بيرقول سعيد بن ج همن اوهو قول مجاهد وقريب  )الرزق  :والريحان ،الراحة :الروح :آخرونوقال 

هو  :والريحان ،نسانروح الإهي  :الروح :فإنهم قالوا ،{وحرُ}بضم الراء  قرءواوأما الذين  -

 .بين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمهأن أرواح المقر   :معنى ذلك :وقالوا .الريحان المعروف
 ."ريحانةفي  تخرج روحه" :قال -رحمه الله-عن الحسن  -
  :(11/211) "تفسيره"في  -للهرحمه ا-الطبريقال  -
وأصله من  ،الفرح والرحمة والمغفرة :وحعنى بالر   :قول من قال يذلك بالصواب عندفي  الأقوال وأولى"

الذي الريحان عندي فإنه  :الريحان وأما .من كرب الحر  إليه  يستروح اإذا وجد نسم   :اوجدت روح   :قولهم
 .(ية والحسنكما قال أبو العال0يتلقى به عند الموت 

 :(3/301) ه"تفسير "في  -رحمه الله- قال ابن كثير
حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة  اب  ن مات مقر  فإن م   ،وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة"

 ."والفرح والسرور والرزق الحسن والاستراحة
 [91-90:ةالواقع] مٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ{فَسلََا (90) }وَأَمَّا إنِ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ :وقال تعالى

سلام من  يعني :}فَسَلاَمٌ لَّكَ مِنْ أَصحَْابِ اليْمَيِنِ{ :قولهو  :قال قتادة :-رحمه الله-قال ابن جرير
 .مت عليه ملائكة اللهوسل   ،عند الله
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  :لثم قا أقوالا   وأورد... .ا يكرهمم   م  ل  س   :-رحمه الله-قال ابن زيد
 ئجتز اذفت و ثم ح   ،فسلام لك إنك من أصحاب اليمين :معناه :قالذلك بالصواب أن ي  في  وأولى الأقوال"

 ."لأنك من أصحاب اليمين ؛ومما تكره ،فسلمت من عذاب الله ،منها عليها {م ن  }بدلالة 

 :(3/302) "تفسيره"في  -رحمه الله- وقال ابن كثير
رهم الملائكة تبش   :أي ،}فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصحَْابِ الْيَميِنِ{ اليمين وأما إن كان من المحتضر من أصحاب"

 .أنت من أصحاب اليمين ،سلامةإلى  أنت ،لا بأس عليك :يأ لَّكَ{}فَسَلاَمٌ  :تقول لأحدهم ،بذلك

ه م عليسل  ت   :كما قال عكرمة ،مت عليه ملائكة اللهوسل   ،سلم من عذاب الله :وقال قتادة وابن زيد
  تعالى:ويكون ذلك كقول الله  ،وهذا معنى حسن ،الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين

 (30) تُوعدَوُنَ زَنُوا وَأَبشِْرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ}إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْملََائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولََا تَحْ

    مِّنْ غَفوُرٍ رَّحِيمٍ{ انُزُلً (31) ا تَدَّعُونَنَحْنُ أَوْلِياَؤُكُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَ
  [32-30:فصلت]                                                                                                                  

 :(2/146) "بدائع الفوائد"في  -رحمه الله- قال ابن القيم
 [109:الصافات] إبراهيم{سلَاَمٌ علَىَ } :كما قال ،"فسلام عليه" :ولو كان تحية لقال ،ليس هذا سلام تحية"

تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى  الآيةولكن  ،[79 :الصافات] {سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ}
  - أقسام:فذكر أنهم ثلاثة  ،حال القدوم على الله

  .ب له الروح والريحان وجنة النعيممقر   -
ن كان  ،والفوز ووعد المقرب بالغنيمة ،له السلامة فوعده بالسلامة ،ومقتصد من أصحاب اليمين - وا 

 .انم  غا اكل منهما سالم  
 .زل من حميم وتصلية جحيمن  بوعده أف ،تكذيبه وضلالهبوظالم  -

نما هو مقام إخبار عن حالة ،فلما لم يكن المقام تحية  .ذكر ما يحصل له من سلامة ،وا 
 ،ن هو المخاطب بهذا الخطابوم   ،}لَّكَ{قوله في  لكن ما معنى اللام ،صحيحفرق فهذا  :فإن قيل

  ؟الآيةفي  فهذه ثلاثة أسئلة، نْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ{}مِ :قولهفي  {م ن  }وما معنى 
  .بلام الإضافة الدالة على حصوله له هصاحبإلى  مضاف ،علم أن المدعو به من الخير والشراف
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بحصول  اإيذان   "عليهم اللعنة" :ولم يقل ،[25 :الرعد] }أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ{ :ومن ذلك قوله تعالى

لك الرحمة  :ضد هذافي  ويقول [،18الأنبياء:] تَصِفُونَ{وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا } :وكذلك قوله ،لهم معناها وثبوته

وعلى هذا  ،ثبت لك السلام وحصل لك :يأ ،{}فَسَلاَمٌ لَّكَ :يةومنه هذا الآ ،ولك التحية ولك السلام
ن هو من أصحاب يا م  فسلام لك  :أي ،ب فهو خطاب للجنسر  ن هو من هذا الض  فالخطاب لكل م  

  :قولهفي  " من "ولهذا والله أعلم أتى بحرف  ."ن هو منهملك يا م   اهنيئ  " :كما تقول ،اليمين
 ،من أصحاب اليمين اسلام لك كائن   :يأ ،موضوع حالفي  والجار والمجرور ،}مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ{

والجار والمجرور بعد معرفة  ،منهم اكائن   :أي ،"وحزبه صلى الله عليه وسلملك من أتباع رسول الله  اهنيئ  " :كما تقول
 ،الآيةفهذا معنى هذه  ،منهم اكائن   أي ،"هل الدين والعلمأأحببتك من " :كما تقول ،تنتصب على الحال

ن خلت منه كتب أهل التفسير وما ورد ولا كشف المعنى ولا  ،ن حامفقد حام عليه منهم م   ،وهو وا 
 .اهـ .بفضله المان  والله الموفق  ،وضحه فراجع ما قالوهأ
 
 [32 :النحل] نَ{}الَّذِينَ تَتَوفََّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقوُلُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوُاْ الْجَنَّةَ بِماَ كُنتُمْ تَعْملَُو تعالى:قال  -1

 ،ذاب الموتومعافين من الكرب وع ،طيبة نفوسهم بلقاء اللهأي  "وقوله" الذين تتوفاهم الملائكة طيبة:
لهم  تعجيلا   ؛ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْملَُونَ{}بقدومهم  اوترحيب   ،طمأنة لقلوبهم "؛سلام عليكم" :يقولون
 (4/2169:الظلال) .على ما كانوا يعملون اجزاء وفاق   ؛خرةوهم على أعتاب الآ ،بالبشرى

  :(4/487) ه"تفسير "في  -رحمه الله- بن كثيراقال 
  .مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء :أي ،نهم طيبونأ حتضارأخبر تعالى عن حالهم عند الا"
 :(9/518) "الغيب "مفاتيح تفسيره في -رحمه الله-يوقال الفخر الراز  -

 واجتنابهم ،وذلك لأنه يدخل فيه إتيانهم بكل ما أمروا ؛كلمة مختصرة جامعة للمعانى الكثيرة {طَيِّبِينَ}
حضرة القدس إلى  متوجهين ،ويدخل فيه كونهم مبرئين من العوائق الجسمانية ،هوا عنهعن كل ما ن  

حتى صاروا  ،لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة وأنها ،نه طاب لهم قبض الأرواحأويدخل فيه  ،والطهارة
 .هو قبض الأرواح ين هذا التوفأوأكثر المفسرين على  ،كأنهم مشاهدون لها

  :(14/133) ي"روح المعان"في  -الله رحمه- يوقال الألوس
 ."زاكية أقوالهم وأفعالهم :{طَيِّبِينَ}ـالمراد ب :قال مجاهد"
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جَنَّةِ الَّتيِ زنَوُا وأَبَشْرِوُا باِلْ}إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقََامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ألََّا تَخاَفوُا ولََا تحَْ تعالى:قال  -2
   ا تَدَّعُونَ{نَحنُْ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَ (30) كُنتُمْ تُوعَدُونَ

  [31، 30:فصلت]                                                                                                                
  :(100-4/99) "تفسيره"في  -رحمه الله-بن كثيراقال 

 ." اهم الذين لم يشركوا بالله شيئ  " :قال أبو بكر الصديق "
ولم  ،استقاموا لله بطاعته :ثم قال ،على المنبر الآيةهذه  تلا عمر  :-رحمه الله-الزهريوقال 

 ؟الثعالبا روغان وغو اير 
  .على أداء فرائضه }قَالُوا رَبُّناَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاَمُوا{ :-رضي الله عنهما-وقال ابن عباس 

  .أخلصوا له الدين والعمل }ثُمَّ اسْتَقاَمُوا{ :-رحمه الله- وقال أبو العالية

ا تقدمون عليه من مم   :أي }ألََّا تَخاَفوُا{ ،موتعند ال :يعني}َتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ{  تعالى:أما قوله 

 .فإنا نخلفكم فيه ؛من ولد وأهل ومال أو دين :موه من أمر الدنيات  ف  على ما خل  }وَلاَ تَحْزَنُوا{ ،خرةأمر الآ

 .فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير}وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ{ 

 المَْلاَئكِةَُ{}إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استْقََاموُا تتَنَزََّلُ علََيهْمُِ  :حتى بلغ "حم السجدة"سورة  ينانقرأ ثابت الب

الدنيا في  يتلقاه الملكان اللذان كانا معه ؛بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره :وقال ،فوقف

 ،ن الله تعالى خوفهؤم  في   :قال}وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ{ ، "زنلا تخف ولا تح" :فيقولان له
 -تبارك وتعالى -للمؤمن قرة عين لما هداه الله هي  فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا ،هنيع ويقر  

 .الدنيافي  ولما كان يعمل
 .وحين يبعث ،قبرهوفي  ،وتهيبشرونه عند م :-رحمه الله-وقال زيد بن أسلم

 .وهو الواقع اوهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جد  
نين عند مالملائكة للمؤ  لتقو  :أي }نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ{ تعالى:أما قوله 

وكذلك  ،قكم ونحفظكم بأمر اللهوف  دكم ون  د  سن   ،الحياة الدنيافي  كمؤ قرنا :أي ،نحن كنا أولياؤكم حتضار:الا
ونؤمنكم يوم البعث  ،رو الصفي  وعند النفخة ،رو القبفي  نؤنس منكم الوحشة ،خرةالآفي  نكون معكم

 .ت النعيماجنإلى  ونوصلكم ،ونجاوز بكم الصراط المستقيم ،والنشور
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   {افاَلسَّابِقَاتِ سَبْقً (3)اوَالسَّابِحاَتِ سَبْحً (2)اطًوَالنَّاشِطَاتِ نَشْ (1)اوَالنَّازِعَاتِ غَرْقً} تعالى:قوله في  -3
 [4-1:النازعات]

 .ففيها أقوال كثيرة{ اوَالنَّازِعَاتِ غَرْقً} تعالى:أما قوله 

فمنهم  ،هو أن الملائكة عندما تنزع الروح أن الصحيح منها :إلى -رحمه الله- وقد مال ابن كثير
 ،ته من نشاطوكأنما حل  ، رويس بسهولة ن تأخذ روحهومنهم م   ،نزعهافي  هفتفرق ،ن تأخذ روحه بعسرم  

رؤية وذلك عند  ،أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروجوهي { ا}وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطً :وهو قوله
 (-رضي الله عنهما-بن عباس اقاله ) .الجنةفي  مكانهم

  -منها:  ففيها أقوال{ ا}وَالسَّابِحَاتِ سَبْحً تعالى:أما قوله 

  ." نينؤمالم بأرواح قن الملائكة تسبإ" :حيث قال  يعل الإمامقول 
 

ي خرجا :وقال لها ،ح المؤمنين إذا عاينت ملك الموتان أرو "إ قال:وقول ابن عباس حيث 
في  صائغال ةسبحت سباح ،ورب غير غضبان ،روح وريحانإلى  المطمئنةأيتها النفس 

 ." الجنةإلى  اوشوق   افرح   ؛الماء
 

  -منها: أقوال  ففيها سَبْقًا{}فَالسَّابِقَاتِ  :أما قوله تعالى

 ." لى الجنةإ سبق بأروح المؤمنينتن الملائكة إ ":-رحمه الله-قول مجاهد
وقد عاينت  ،أنها أنفس المؤمنين عندما تقبضها الملائكة ":عن ابن مسعود يورو 

 ." ء اللهلقاإلى  افتسبق هذه الأنفس الملائكة شوق   ؛السرور
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 تدل على كرامة الرجل الصالح عند قبض روحه الأحاديث: التي
 :صورة حسنةفي  : تأتيه ملائكة الموتولً أ

   :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ  عن البراء بن عازب أحمد الإمام أخرجفقد 
قبال من الآفي  إن العبد المؤمن إذا كان" ملائكة من إليه  نزل؛ خرةانقطاع من الدنيا وا 

من   (1) وحنوط ،معهم كفن من أكفان الجنة ،كأن وجوههم الشمس ،يض الوجوهب ،السماء
ن ةحنوط  حتى يجلس عند  ملك الموت  ءيجيثم  ،حتى يجلسوا منه مد البصر ،الج 
إلى  يخرجا -يا أيتها النفس المطمئنة  :روايةوفي - أيتها النفس الطيبة يا :فيقول ،رأسه

 ."السقاء فيأخذها ي  ف   منتسيل كما تسيل القطرة  فتخرجقال:  ،مغفرة من الله ورضوان
التي الصورة  يأرن :قال لملك الموت  إبراهيمأن  ":الدنيا عن كعبأبي  ابن أخرجو 

ولو  :، فقالإلا الله تعالى ه  لا يعلم   افرأى من النور والبهاء شيئ   ،راهأف ؛فيها المؤمن تقبض  
 ." لكان يكفيه ؛لكرامة إلا صورتك هذهة العين وار  عند موته من ق   المؤمن   لم ير  

 (41 سيوطيلل بشرى الكئيب بلقاء الحبيب)                                                                                        
 

 
ً
  :اثاني

َّ
 :بل أن يموتة قأنه يعلم أنه من أهل الجن

  [64:يونس] فِي الحَْياةِ الدُّنْياَ وَفِي الآخِرَةِ{ }لَهُمُ الْبُشْرَى تعالى:قوله في  وعن الضحاك
 (شيبةأبي  ابن)مصنف  (الطبريتفسير ) ."يعلم أين هو قبل الموت" :قال

 ؟"أهل النار من أهل الجنة هو أم ن  م  لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أ  " :قال محمد بن كعب
 (4/301 :تفسير ابن كثير)                                                                                                       

 

 
ً
  :اثالث

 
 ي

 
 :وكل ملك بين السماء والأرض ،وملك الموت م عليه المولى سل

  :قال ابن منده عن ابن مسعود  أخرج -1
ذا جاء ملك فإ ،السلام يمن أقرئه   :ملك الموتإلى  أوحى ؛إذا أراد الله قبض روح المؤمن"

 ." ربك يقرئك السلام :قال ،روحه يقبض   ،الموت
  

عن البراء بن  "شعب الإيمان"في  والبيهقي ،والحاكم وصححه ،شيبةأبي  ابن أخرجو  – 2
ليس  ،"يوم يلقون ملك الموت"قال:  [44:الأحزاب] }تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقوَْنَهُ سَلاَمٌ{ :قولهفي  عازب 

 ." م عليهل  روحه إلا س   قبض  ت   من مؤمن  
                                                 

 خاصة. وأجسامهمالموتى  لأكفانط من الطيب لخنوط: بفتح الحاء، ما ي  ح   -1
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 نفس   (1)إذا استنقعت" :قال القرظيابن المبارك وابن منده عن محمد بن كعب  أخرجو  -3
ثم تلا  ،الله يقرئك السلام ،السلام عليك يا ولى الله :فقال ،جاءه ملك الموت ،العبد المؤمن

  (48ص  :سيوطيبشرى الكئيب لل)    ["32:النحل] ولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ{}الَّذِينَ تَتَوفََّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُ :يةهذه الآ
 

إذا  ،إن المؤمن":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  الخدريسعيد أبي  ابن منده عن أخرجو  -4
دبار من الدنيا ،خرةإقبال من الآفي  كان كأن وجوههم  - ،نزلت ملائكة من ملائكة الله ،وا 

ى عليه صل   ،ه  فإذا خرجت روح   ،حيث ينظر إليهم ،ون منهد  فيقع   ،بكفنه وحنوطه -الشمس
 ." لك بين السماء والأرضكل م

 

  مواضعثلاثة في  المؤمن يكون على العبدوسلام الملائكة :- 
  (الضحاك هقال) .م عليه ملك الموتسل  ي   ،الدنيافي  عند قبض روحه :أحدها
  .ونكيرم عليه منكر سل  القبر ي  في  لتهمساءعند  :الثاني
 .م عليه الملائكة قبل وصوله إليهاسل  القيامة ت  في  عند بعثه :الثالث

  (17/151:قرطبيانظر تفسير ال) .   بعد إكرام اويكون ذلك إكرام   ،طن الثلاثةاالمو في  م عليهسل  ويحتمل أن ت  
 

 
ً
  :ارابع

 
 ت

 
 :ولقاء الرب وهو غير غضبان ،الملائكة بالروح والريحان هربش

 (90)  وأَمََّا إنِ كَانَ مِنَ أصَحَْابِ الْيمَيِنِ (89) فَرَوْحٌ وَرَيْحاَنٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (88) }فَأمََّا إِن كاَنَ مِنَ المُْقَرَّبِينَ لى:تعا قال

 [91-88:ةالواقع] فَسلََامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ{
ن الميت يحضره "إ :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  بن ماجه عناو  أحمد الإمام أخرجو 

الجسد في  أيتها النفس الطيبة كانت يخرجا :قالوا ،فإذا كان الرجل الصالح ،الملائكة
فلا يزال يقال لها قال:  ،غير غضبان ورب   ،بروح وريحان يحميدة وأبشر  يخرجا ،الطيب

؛ فلان :يقالف ؟ن هذام   :قالفي   ،تح لهاف  ت  س  في   ،السماءإلى  رج بهاع  ثم ي   ،ذلك حتى تخرج
بروح  يوأبشر حميدة  يدخلا ،الجسد الطيبفي  بالروح الطيبة كانت امرحب   :فيقولون
التي السماء إلى  هى بهات  ن  حتى ي   ؛فلا يزال يقال لها ذلكقال:  ،ورب غير غضبان ،وريحان

 ." فيها الله 

                                                 
 .)فمه(، تريد أن تخرج، كما يستنقع الماء في قراره. استنقعت: أي اجتمعت في فيِه -1
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  :فقال [27:الفجر] طْمَئِنَّةُ{}يَا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ الْمُ تعالى:عن قوله -رحمه الله- ئل الحسنوس   -
  ."طمأن الله إليهااو  ،اللهإلى  طمأنت النفسا ،ن الله إذا أراد قبض روح عبده المؤمن"إ

 .(تفسيرهفي  حاتمأبي  وابن)( 572/ ي:و غمعالم التنزيل للب)                                                                            

إذا خرجت روح  المؤمن تلقاها ملكان  "قال:  مام مسلم عن أبي هريرةوأخرج الإ
د ان   ع  قال: ويقول أهل السماء:  -فذكر من طيب ريحها وذكر المسك  :(1)قال حماد- ه  ي ص 

، وعلى جسد  كنت ت ع م ر ين ه، فينطلق به ، روح طيبة جاءت من ق بل الأرض صل ى الله عليك 
ل  يقول: انطلق م، ثإلى ربه   ."(2)وا به إلى آخر الأ ج 
 
ً
  :اخامس

 
  :جدت على وجه الأرضتخرج روح المؤمن كأطيب ريح مسك و

  يموسى الأشعر أبي  نالحلية "ع"في  وأبو نعيم ي( والبيهق13/284شيبة)أبي  ابن أخرج
فتصعد بها الملائكة الذين  ،من المسك اأطيب ريح  وهي  تخرج روح المؤمن ":قال
 فلان   :فيقولون ؟معكمالذي ن هذا م   :فيقولون ،اهم ملائكة دون السماءفتلق ،ونهاف  يتو  

 ،ح له أبواب السماءت  ف  فت   ،ا من معكماكم الله وحي  حي   :فيقولون ،بأحسن عمله ويذكرونه  
ولوجهه  ،الرب يفيشرق وجهه فيأت ؛ه منهكان يصعد عمل  الذي من الباب  ،به د  ع  ص  في  

 ." مثل الشمس برهان  
معالم "في  يوالبغو  (4/47) "تفسير ابن كثير"و (29/166)"الطبريتفسير "ي ف وجاء

ون ز  جه  الناس ي   "قال: {الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِوَ} تعالى:قوله في  عن الضحاك (5/463)"التنزيل
 ."ز روحهجه  والملائكة ت   ،بدنه

 
ً
  :اسادس

ْ
 تق
َ
 ب

 
  حريرة من حرير الجنة فيها مسكفي  روح المؤمن ض

 
 :الريحان وضبائر

إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  زار عنبال أخرجو 
أيتها  :ويقال ،الشعرة من العجين سل  روحه كما ت   سل  فت   ،بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان

ت فإذا خرج ،روح الله تعالى وكرامتهإلى  ،عنك اراضية مرضي   يخرجاالنفس المطمئنة 
 ."عليينإلى  به ب  ه  وذ   ،ويت على الحريرةوط   ،ت على ذلك المسك والريحانع  ض  و   ،روحه

ن ةحريرة من حرير في  س المؤمننزع نف  ت  " :وعن مجاهد قال  (47ص  :بشرى الكئيب)  ." الج 

                                                 
 . أحد رواة الحديث عن أبي هريرة -1

 الرفع. ، والحديث له حكمآخر الأجل: يعني انقضاء الدنيا -2
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 قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  وأخرج ابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة
و ح الله، كة  الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي إلى ر  إن المؤمن إذا قبض أتته ملائ"

ونه حتى يأتوا به باب يشم   افتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعض  
يح الط يبة التي ج سماء إلا اءت من ق ب ل الأرض؟ ولا يأتون السماء، فيقال: ما هذه الر 

به من أهل الغائب بغائبهم،  انين، ف ل ه م أشد فرح  قالوا مثل ذلك، حتى يأ ت وا به أرواح المؤم
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: د ع وه حتى يستريح، فإنه كان في غ م ، فيقول: قد مات، 

 (1309)السلسلة الصحيحة: ." أما أتاكم؟ فيقولون: ذ ه ب  به إلى أم ه الهاوية
 

 
ً
 كاالتي تنادى عليه الملائكة بأحسن أسمائه  :اسابع

 
 ن ي
َ
 :الدنيافي  ادى بهان

  :قال هريرة أبي  وابن حبان والحاكم عن "المجتبى والكبرى"في  النسائي أخرج
 :فيقولون ،ض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءب  ن المؤمن إذا ق  إ" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

فتخرج  ؛ورب غير غضبان ،روح الله تعالى وريحانإلى  ،عنك اضية مرضي  ار  يخرجا
حتى  ؛ونه بأحسن الأسماء لهسم  في   ،احتى إنه ليناوله بعضهم بعض   ؛مسكالريح كأطيب 

كلما أتوا  ،الأرضجاءت من التي ما أطيب هذه الريح : فيقولون ،يأتوا به باب السماء
 ،م  د  فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا ق  ، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين .قالوا ذلك ،سماء  

قد  :فيقول، غم الدنيافي  فإنه كان ،دعوه حتى يستريح :فيقولون ؟لانما فعل ف :فيسألونه
  ." أمه الهاويةإلى  به ب  ه  ذ   :ونلفيقو ؟ أما أتاكم ،مات

 .ين(سناده صحيح على شرط الشيخإ :وقال شعيب الأرناؤوط الإسناد،صحيح  :3/293 "ةالصحيح"في  يبانلقال الأ)                
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ً
  :اثامن

 
 ي
ْ
 ك
َ
 :ن أهل الجنةايودفي  بت

ثم عرج  ،فينطلق معه المقربون ،السماءإلى  رج بهاع   ؛بض روح العبد المؤمنإذا ق   :وعن الضحاك قال
سدرة إلى  حتى ينتهوا ؛ثم السابعة ،ثم السادسة ،ثم الخامسة ،ثم الرابعة ،ثم الثالثة ،السماء الثانيةإلى  به

 تعالى:فذلك قوله  ،مختوم بأمنه من العذاب ه صك  ت  أ  في  ؛ عبدك فلان وهو أعلم به :فيقولون ،المنتهى

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفيِ  (21) المُْقَرَّبُونَيَشْهَدُهُ  (20) كِتَابٌ مَّرقُْومٌ (19) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (18) }كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

 ( 30/102ي:جامع البيان للطبر  ،41بشرى الكئيب ص)      [22-18 :المطففين] نَعِيمٍ{

 :(73-70ص) "الأرواح يحاد"كتابه في  -رحمه الله- ابن القيم الإمامقال 
وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه  ،كتابة حقيقة الكونه مكتوب   اتحقيق   ؛أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم"
ولم يذكر شهادة هؤلاء  ،ين وسادات المؤمنينيكة والنبب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكت  ي  

شهار   ،وما وقع لهم به ،بكتاب الأبرار اار تنويه  ج  لكتاب الف   ظهار   اوا  كما يكتب  ،بين خواص خلقه اله وا 
شادة بذكره ،المكتوب له باسم ايه  و تن ،هل المملكةأوخواص  ،الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء  ،وا 

ن اديو في  ويكتب ،ولفهذا التوقيع والمنشور الأ" :وقال ،على عبده هوملائكت وهذا نوع من صلاة الله 
  ."هل الجنة يوم موتهأ

 كذلك: ت ابشار ومن ال-  
 .(الحليةفي  بو نعيم)أ ."عينه لتقر   ؛ر بصلاح ولده من بعدهش  ب  إن المؤمن لي  " قال:ما ذكره مجاهد حيث 
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  كرام الله للمؤمن عند خروج روحهإخلاصة ما سبق من:  
  .ولو لم يكن من الكرامة إلا هذا لكفى ،سلام الله عليه يبلغه إياه ملك الموت  -1
  .بشارة ملك الموت له والسلام عليه -2
  .أن يعلم مكانه من الجنة قبل موته -3
 .ه لملائكة الرحمة بوجوههم الطيبةيتؤ ر  -4
  .سهوله خروج روحه -5
  .الجنة ومسك الجنة ضبائر ريحانفي  خروج روحه -6
  .من الجنة هوحرير  ،وحنوط من الجنة ،كفن من الجنةفي  خروج روحه -7
  .السماءفي  وكل ملك ،ى عليه كل ملك بين السماء والأرضإذا خرجت روحه صل   -8
  .مسك على وجه الأرض ةخروج الريح الطيبة منه كأطيب نفح -9

  .إليه هأسمائ بأحبنداء الملائكة له  -10
  .السماء السابعةإلى  هى بهت  ن  حتى ي   ،تليهاالتي السماء إلى  ه من كل سماء مقربوهاعشي  ي   -11
 .ى عليه وشفعولا ملك إلا صل   ،له ح  ت  لا تمر روحه بباب من أبواب السماء إلا ف   -12
  .لها من كرامة ويا ،"بمشهد من المقربين .عليينفي  يكتبوا كتاب عبدا" :قول الله  -13
 .ولوجهه برهان مثل الشمس ؛كان يصعد عمله منهالذي ربه من الباب  يتأهه وييشرق وج -14
  .ولو لم يكن إلا ثناء الله عليه لكفاه ي،من السماء أن صدق عبد نداء مناد   -15
  .قيا روح المؤمن لأرواح المؤمنين وفرحهم بهل   -16
مر الدنيا من ولد أا خلف من حزن على م وف عليه ولاوألا خ ،ئكة له بدخول الجنةبشرى الملا -17
 ،الصورفي  وعند النفخ ،القبورفي  نهم سيؤنسون وحشتها  و  ،فإنهم يخلفونه فيهم أحسن الخلف ،أهلو 

  .ويوم البعث والنشور
  .قبرهفي  ونعيم جسده ،الجنة( من يوم موته)بلاد الأفراح ومأوى الطيبين إلى  دخول روحه -18
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 ثا
ً
 :كافرين: حال خروج روح العصاة والاني

}وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضرِْبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ  تعالى:قال  -1

 [51،50 :الأنفال] بِمَا قَدَّمتَْ أَيْدِيكُمْ وَأنََّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ{ ذَلِكَ)50(الْحَرِيقِ

ولو عاينت يا محمد حال " :يقول تعالى" :(319 /2) "تفسيره"في  -رحمه الله- قال ابن كثير
 ،إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ،امنكر   افظيع   هائلا   اعظيم   الرأيت أمر   ؛وح الكفاراالملائكة أر  يتوف  

 .}ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ{ :ويقولون لهم

  :عن مجاهد (16/10) "فسيرهت"في  -رحمه الله- الطبريوقال 
 .ين  ك  ولكن الله كريم ي   ،ستاهموا :قال ،وَأَدْبَارَهُمْ{وُجُوهَهُمْ  يَضْرِبُونَ}
   
 اللَّهَ بِأَنَّهمُُ اتَّبعَوُا مَا أسَخَْطَ ذَلِكَ)27 (}فَكَيْفَ إِذَا توََفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ تعالى:وقال  -2

 [28 -27:محمد] وَكَرِهُوا رضِْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ{

 الفظيعة،ورؤيتهم  ،ترى حالهم الشنيعة }فَكَيْفَ{:"5/35:تفسيره"في  -رحمه الله-يقال السعد

 ! ؟بالمقامع الشديدة رَهُمْ{يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَا} ،أرواحهمبقبض  نالم وك لو  الْملََائِكَةُ{إِذَا تَوَفَّتْهُمْ }
 
}وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالمُِونَ فِي غمََرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطوُاْ أيَدْيِهمِْ أخَرْجِوُاْ أَنفسُكَمُُ  :وقال الله جل ثناؤه -3

 [93:الأنعام]لْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبِرُونَ {الْيَوْمَ تُجْزَونَْ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ ا

 ،دائده وأهواله الفظيعةش :يأ }وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غمََرَاتِ الْموَْتِ{ :-رحمه الله-يقال السعد 
 (2/45:الرحمنتيسير الكريم ) .لا يقدر الواصف أن يصفها ةوحال ،هائلا    الرأيت أمر   ،ه الشنيعةب  ر  وك  

في  وهذه عبارة عن التعنيف ،اعظيم   الرأيت أمر   :تقديره ،جوابه محذوف }وَلَوْ تَرَى{ تعالى:وقوله 
 (1/279:يالتسهيل لابن جز ).  قبض الأرواحفي  والشدة ،السياق
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 ،[28:المائدة] تُلَنِي{}لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْ :كقوله ،بالضرب :أي }باَسِطُواْ أَيْدِيهِمْ{ :وقوله تعالى
 [2:ةالممتحن] }وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم{ :وقوله
بالضرب لهم حتى  :أي :-رحمه الله-بن كثيراقال  ،}وَالْمَلآئِكَةُ باَسِطُواْ أيَدْيِهمِْ{ قال تعالى: ولهذا

 رض  حت  ا  وذلك أن الكافر إذا  ،أَنفُسَكُمُ{ }أَخْرِجُواْ: قولون لهميولهذا  ،تخرج أنفسهم من أجسادهم
 ،وغضب الرحمن الرحيم ،والجحيم والحميم ،والأغلال والسلاسل ،والنكال ،رته الملائكة بالعذاببش  

 ،فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم ،وتعصى وتأبى الخروج ،جسدهفي  فتتفرق روحه
(1) اليْوَْمَ تجُزْوَْنَ عذَاَبَ الهْوُنِ }أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ :قائلين لهم

 :أي ،الآية... ماَ كنُتمُْ تقَُولوُنَ علََى اللهِّ غَيرَْ الحْقَِّ {بِ 
  .لرسله نقيادوالا آياتهوتستكبرون على اتباع  ،بون على اللهكما كنتم تكذ   ،اليوم تهانون غاية الإهانة

 ( 2/157:تفسير ابن كثير)                                                                                                           

 [22:الفرقان] {امَّحْجُورً ا}يَوْمَ يَرَونَْ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلمُْجْرمِِينَ وَيَقُولوُنَ حِجْرً :قال تعالى -4

ورؤية ملك الموت والملائكة الذين معه  ،ها من هول هذا المطلعوافتدى ب الو أن له طلاع الأرض ذهب   
  .لا طاقة له برؤية ملائكة سود الوجوه غلاظ شداد ،لافتدى
بل يوم يرونهم لا بشرى  ،يوم خير لهمفي  هم لا يرون الملائكةأي  ":-رحمه الله-بن كثيراقال 

وهذا  ،لائكة بالنار والغضب من الجباررهم المبش  حين ت   ،حتضاروذلك يصدق على وقت الا ،يومئذ لهم
  .وحصول المسرات ،رون بالخيراتبش  فإنهم ي   ،هماحتضار بخلاف حال المؤمنين حال 

 ،(قاله مجاهد والضحاك وغيرهما) ،يوم القيامة :يعني {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى} :بل المراد بقوله :آخرونوقال 
ى للمؤمنين تتجل   (ويوم المعاد ،يوم الممات)هذين اليومين في  فإن الملائكة ،متقد   ولا منافاة بين هذا وما

فلا بشرى يومئذ  ،وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران ،ر المؤمنين بالرحمة والرضوانبش  فت   ،وللكافرين
 ،م عليكم الفلاح اليومحر  حرام م   :وتقول الملائكة للكافرين :يأ{امَّحجُْورً اوَيَقُولُونَ حِجْرً} ،للمجرمين

أو  ،أو سفه   ،فلس  لإما  ،إذ منعه التصرف ؛على فلان ير القاضج  ح   :ومنه يقال ،المنع :رج  الح   وأصل  
نما  ،وا فيهفلأنه يمنع الطواف أن يطو  ؛ر عند البيت الحرامج  الح   يم  ومنه س   ،أو نحو ذلك ...غرص وا 
والغرض أن  ،ما لا يليق يلأنه يمنع صاحبه عن تعاط ؛جرح   :ومنه يقال للعقل ،من ورائه طاف  ي  

 (هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وغيرهم)    .عائد على الملائكة{وَيَقُولُونَ} :قولهفي  الضمير

 (3/314:ابن كثير تفسير)                                                                                                          

                                                 
 ."وإذا أرادت به الرفق والدعة وخفة المؤنة فتحت الهاء ،معنى الهوان، ضمت الهاء (وناله  ) ـالعرب إذا أرادت ب":7/183 في تفسيره: – رحمه الله -قال الطبري  -1
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 عند قبض روحه ءالرجل السو يتدل على خزالتي الأحاديث 

  ة:صورة مخيففي  تأتيه ملائكة الموت :أولً 
 .ةصورة مخيففي  تأتيه ملائكة الموت ؛وعند خروج روح العبد الكافر أو المنافق

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  عن البراء بن عازب  أحمد الإمامه أخرجالذي الحديث  يفف
ن العبد الكافر" قبال من الدنياإذا كان في انقطاع من  -الفاجر رواية:وفي  - وا  ؛ الآخرة، وا 

(1)سوح  د الوجوه معهم الم  ، سو [غلاظ شداد]من السماء ملائكة إليه  نزل
، [من النار] 

فيجلسون منه مد  البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول، أيتها 
جي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده، فينتزع ها كما النفس الخبيثة، اخر 

". [الكثير  الشعب]ينتزع السفود   من الصوف المبلول، فت قط ع  معها الع روق  والعصب 
 

 
ً
  :اثاني

 
 ل ت
َ
 ف
َّ
 :ح له أبواب السماءت

  :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  أحمد الإمامه أخرجالذي الحديث في  كما جاء
قبال من الآ انقطاعفي  كان إن العبد الكافر إذا"  ؛-حتضارالا ي عندعني -خرةمن الدنيا وا 

ثم  ،فيجلسون منه مد البصر ؛معهم المسوح ،سود الوجوه :من السماء ملائكةإليه  نزل
سخط إلى  يخرجاأيتها النفس الخبيثة  :فيقول ،ملك الموت حتى يجلس عند رأسه يجيء

 ،ا كما ينتزع السفود من الصوف المبلولفينتزعه ،جسدهفي  فتفرق :قال ،من الله وغضب
 ؛يفة وجدت على وجه الأرضجريح  كأنتنويخرج منها  ،تلك المسوح فيفيأخذها 

 ؟ما هذا الروح الخبيث :ون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوافيصعدون بها فلا يمر  
 بها ينتهيتى ح ؛الدنيافي  ى بهاسم  كان ي  التي بأقبح أسمائه  ،لفلان بن فلان :فيقولون

لاَ تفُتََّحُ لهَمُْ أبَوَْابُ السَّماَء ولَاَ } :صلى الله عليه وسلمثم قرأ رسول الله  ،له ح  ت  ف  تح له فلا ي  ف  ت  س  في   ؛السماء الدنياإلى 

 "[40:الأعراف] يَدْخلُُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ{

                                                 
ا بالضمالمِسوح: جمع المِسح )بكسر الميم -1  .للبدن اوقهر   اف  (، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن؛ تقشُّ ، وضبطت أيض 
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ً
 اثالث

 
 : ت

 
 :يسوؤهره الملائكة بما بش

وْمَ تجُزْوَنَْ عذَاَبَ }وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غمََرَاتِ المَْوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ باَسِطُواْ أَيْدِيهمِْ أخَرْجِوُاْ أنَفسُكَمُُ اليَْ :تعالى قال
 [93:]الأنعام ونَ{تسَْتَكْبِرُالهُْونِ بِمَا كُنتُمْ تقَُولُونَ عَلَى اللهِّ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ 

ذا كان ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  من حديث أحمد الإمامابن ماجه و  أخرجو  وا 
 ذميمة   اخرجي ،الجسد الخبيثفي  كانت ،أيتها النفس الخبيثة اخرجي :الرجل السوء قال

(1)خر من شكله أزواجآو  ،وغساق   بحميم   يوأبشر 
ثم  ،لها ذلك حتى تخرج قال  فلا يزال ي   ، 

 الا مرحب   :فيقال ،فلان :فيقال ؟ن هذام   :فيقال ،فلا يفتح لها ،السماءإلى  يعرج بها
 ،فإنها لا تفتح لك أبواب السماء ؛ذميمة يرجعا ،الجسد الخبيثفي  بالنفس الخبيثة كانت

 (1628":تخريج المشكاة"في  الألبانيحسنه )  ."القبرإلى  ريبها من السماء ثم تص رسل  في  
 

 
ً
  ة:تخرج روحه كأنتن جيف :ارابع
  :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال :قال اأيض   هريرة أبي  وابن حبان والحاكم من حديث النسائي أخرج

ن الكافر إذا "  اساخطة مسخوط   اخرجي :فيقولون ،(2)حس  م  ضر أتته ملائكة العذاب ب  حت  ا  وا 
 :فيقولون ،حتى يأتون به باب الأرض ،فتخرج كأنتن ريح جيفة ،عذاب الله إلى  ؛عليك

 (3/294:السلسلة الصحيحة) ."حتى يأتون به أرواح الكفار ،ما أنتن هذه الريح
 

 :فيقولون ،ب م س حملائكة العذاب  فيأتيه ،وأما الكافر":والحاكم النسائيرواية عند في و  -
 ."باب الأرضإلى  فيذهب به ؛فتخرج كأنتن ريح جيفة ؛غضب الله تعالىإلى  اخرجي

نة ز تقول خ ،باب الأرضإلى  ب بهاه  ت نفسه وذ  ض  ب  ما الكافر إذا ق  وأ" :روايةفي و  -
  ."فيبلغ الأرض السفلى ،أنتن من هذه اما وجدنا ريح   :الأرض

 .(ينسناده صحيح على شرط الشيخإ :طؤو الأرناو  ،الإسنادصحيح  :(3/263):الصحيحة في  يقال الألبان)                            
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  اأيض    هريرةأبي  وعند مسلم من حديث -
(3)قال حماد - ه  وح  ن الكافر إذا خرجت ر  ا  و "

ويقول أهل  - اوذكر لعن   ،وذكر من نتنها : 
  "(4)خر الأجلآإلى  به انطلقوا :قال  في   :قال ،الأرض بل  روح خبيثة جاءت من ق   :السماء

 .على أنفه هكذا كانت عليه (5) ريطة   صلى الله عليه وسلم رسول الله فرد   : قال أبو هريرة
                                                 

س اقٌ )[: 58-57في سورة ]ص: -1 غ  مِيمٌ و  ا ف لْي ذ وق وه  ح  اجٌ  (57) ه ذ  كْلهِِ أ زْو  ر  مِن ش  آخ   (و 

ه، وهو البارد الذي لا ي  4/41قال ابن كثير في "تفسيره" ) ه، وأما "الغس اق" فهو ضدُّ دة برده المؤلم، ولهذا اع من شط  ت  سْ (: "أما الحميم" فهو الحار الذي قد انتهى حر 

اجٌ ): قال  كْلهِِ أ زْو  ر  مِن ش  آخ   وضده يعاقبون بها.  شيءأي: وأشياء من هذا القبيل، ال( و 

 : الغس اق: هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده، ولا يواجه من نتنه.4/464وقال في تفسير سورة النبأ:

 .بنا معناه وقد مر   ،المِسْح: كساء من شعر -2

 الحديث.هو أحد رواة حماد بن زيد مر بنا أن  -3

 .(17/205 ":شرح مسلم"كما في  يقاله القاض) إلى انقضاء أجل الدنيا. :، فهي منتهى الأجل، ويحتمل أن المراد"ينج  سِ ": أي إلى "خر الأجلآإلى " -4

 .بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر ؛ها على الأنفوكان سبب رد  ة، ثوب رقيق، وقيل: هي ملاء : هي"يطةالر  " النووي:قال  -5
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 عند الموت لعمل الصالحات  ةوالكافرون الرجع ةيطلب العصا ؛فلهذا ولغيره 
إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما  الآيةفي  [2:الحجر] }رُّبمََا يوََدُّ الَّذيِنَ كَفرَوُاْ لوَْ كاَنوُاْ مسُلْمِيِنَ{ :قال تعالى

  .ا مع المسلمينالدنيفي  ون لو كانواويتمن   ،كانوا فيه من الكفر
 (2/544:ن العظيمآتفسير القر )      .اه أن لو كان مؤمن  احتضار عند  ن كل كافر يود  أإن المراد  :وقيل

ةٌ هوَُ فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إنَِّهَا كلَمَِ العََلِّي أَعْمَلُ صَالِحً (99) }حَتَّى إِذَا جاَء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجعُِونِ :وقال تعالى

  ،عليه منيته وأحاطت به خطيئته هجمت[، 100-99]المؤمنون:قَائِلُهاَ وَمنِ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يوَْمِ يُبعَْثُونَ{ 
  منقلباه!وء واس   !كل أماهثوا ،!صاح واخيبتاه ،ت له موارد الشقاءوتبد   ،فانكشف له الغطاء

 فخر   ؛قدمع لعمل الصالحات بعدما زلت به الوأراد الرجو  ،هيهات ندم والله حيث لا ينفعه الندم ...هيهات
  .(كناية عن الموت) مع  ش  حيث ألقت رحلها أم ق  إلى  ،لليدين والفم اصريع  

 ،لعله يسلم افإن كان كافر   ،الدنياإلى  يتمنوا أن لو رجعوا ؛فهذا حال الكفار والعصاة إذا نزل بهم الموت
ن كان عاصي    .والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد ،بل إذا حضر الموتقالإيمان لا ي  ولكن  ،فلعله يتوب اوا 

توُبُ اللهُّ علَيَهْمِْ وكََانَ اللهُّ }إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْملَُونَ السُّوَءَ بِجَهاَلَةٍ ثُمَّ يَتوُبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَ :قال تعالى

 وَلاَ الَّذِينَ وَلَيسَْتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْملَُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهمُُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ (17) احَكِيمً اعَلِيمً

 [18،17 :النساء] {اأَلِيمً ايَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَابً

رضي الله -من حديث ابن عمر  ذيرواه الترم احديث   "تفسيره"في  ابن كثير وقد ذكر الحافظ
ر" ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن الحبيب  -عنهما  إن الله  يقبل توبة العبد ما لم ي غ ر غ 

  .فقد تاب من قريب ؛ن تاب قبل الموتفكل م  ، {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} تعالى:وأما قوله 
 -رحمه الله-البصري( عن الحسن 8/9) ه"تفسير "في  -الله رحمه-الطبريونقل ابن جرير 

ر"ما لم " :نه قالأ                          .ي غ ر غ 
صلاح للتوبةفعلى المرء المفرط أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل وتمنى الرجوع   ،الزاد ليوم الميعاد وا 

  :كتابه الكريمفي  ينكما قال رب العالم ،يلكن حيل عند الموت بينه وبين ما يشته
 اوزارع الشوك لا يجنى به عنب   [54:سبأ] }وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَينَْ ماَ يَشْتَهُونَ{

 اس تدركهــحصاد الن  عند  فكيف فرطت في الزرع وقت البذر من سفه  
 سوف يدركه امغبون في البيع غبن   ـال  أم نت أ  بالله  إذا  السفيه  من

 (28،27ص  للصلابي خرالآ باليوم الإيماننظر ا)                                                                                
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 وقفة:
لا يقتصر طلب أهل الكفر والفسوق والضلال الرجعة عند الاحتضار فقط، بل يطلبون الرجعة للدنيا مرة 

يدخلونها، وهم يطلبون ى النار، وحين أخرى عند النشور، وعند العرض على الله، وحين يعرضون عل
صلاح الزاد ليوم الميعاد، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون.  الرجعة إلى الدنيا للتوبة، وا 

كَلِمَةٌ هُوَ فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا  العََلِّي أَعْمَلُ صَالِحً (99) }حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ ربَِّ ارْجعُِونِ قال تعالى:

 .[100،99]المؤمنون: {رْزَخٌ إِلَى يوَْمِ يُبعَْثُونَقَائِلُهاَ وَمنِ وَرَائِهِم بَ

قَ جلٍَ قرَيِبٍ فَأصََّدَّ}وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرتْنَيِ إلَِى أَقال تعالى: و 

 .[10:المنافقون] الصَّالِحِينَ{وَأَكُن مِّنَ 
بْ دعَوْتَكََ ونَتََّبعِِ الرُّسلَُ }وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظلََمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أجَلٍَ قرَيِبٍ نُّجِ وقال تعالى:

 .[44:إبراهيم] زَوَالٍ{ن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن أَوَلَمْ تَكُونوُاْ أَقْسَمْتُم مِّ
عَاء فيَشَفْعَوُاْ لَناَ أوَْ }يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا باِلْحَقِّ فَهَل لَّنَا منِ شفَُوقال تعالى: 

 .[53]الأعراف: نَعْمَلُ{ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
إِنَّا  اصاَلِحً }وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجرِْمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسمَِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْوقال تعالى: 

 .[12]السجدة: موُقِنُونَ{
بلَْ بدَاَ لهَمُ  (27) ارِ فَقاَلُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآياَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمؤُْمِنِينَ}وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّ وقال تعالى:

 .[28، 27]الأنعام: مَّا كاَنُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنهُْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ{
    سَبِيلٍ{إِلَى مَرَدٍّ مِّن }وَمنَ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولوُنَ هَلْ  تعالى: وقال 

  .[44:الشورى]                                                                                                                      
 .[11:غافر] بِيلٍ{}قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَينِْ وَأَحْيَيْتَناَ اثْنَتَينِْ فَاعْترََفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَ وقال تعالى:

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ  انَعْمَلْ صَالِحً }وَهُمْ يصَْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَاوقال تعالى: 

 .[37:فاطر] نَّصِيرٍ{وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن 
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  و الكافر عند خروج روحهأخلاصة ما يلاقيه الفاجر:  
 !اب وملك الموت ويا لها من رؤيةلملائكة العذيته ؤ ر  -1
  .وتبشيره بسخط الله وغضبه وعذابه ،ولعنه ،توبيخ الملائكة إياه -2

 [22الفرقان:]{ امَّحْجُورً ا}لاَ بُشْرَى يوَْمَئِذٍ لِّلْمُجرِْمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرً: يعلم مكانه من النار قبل موته -3

 ،لا تتصوره العقول -والله– ؟!بضرب الملائكة وما ظنك ،لوجهه ودبره ،ضرب الملائكة له بالمقامع -4
  .ولا طاقة للبشر به ،ولا تحيط به الأذهان

 .حتى تتقطع العروق والأعصاب ؛شدة نزع روحه من جسده -5
  .سوح من النارم  في  وضع روحه -6
  .السماء لهفي  وكل ملك ،لعنة كل ملك بين السماء والأرض -7
  .يخرج منها كأنتن ريح جيفة على وجه الأرض -8
  .إلا وهم يدعونه ألا تعرج روحه من قبلهم ،ليس من أهل باب ،تغلق أبواب السماء دونه -9

  .دار الدنيافي  ى بهاسم  كان ي  التي ينادونه بأقبح أسمائه  -10
له من سجن وحبس  ويا ،السفليالأرض في  :أي "سجينفي عبدي  كتاب وااكتب" :قول الله  -11

  .وضيق
  .جسدهفي  تقعحتى  اطرح روحه من السماء طرح  ت   -12
  ؟بهايا ويلها أين تذهبون  :دعاؤه بالويل على نفسه عند حمل جنازته -13
 .ولو لم يكن له من العقاب إلا هذا لكفى ،ي"أن كذب عبد" :من قبل السماء مناد   ييناد اوأخير   -14
  .على أسئلة الملكين ةجابلا يستطيع الإ -15
  .ق عليه قبره حتى تختلف أضلاعهي  ض  ي   -16
أبشر  :فيقول له ،منتن الريح ،قبيح الثياب ،أسود الوجه لخبيث على صورة رجل  يمثل له عمله ا -17

  .يسوؤكالذي ب
 .اب بها جبل كان تراب  ر  لو ض   ة،فيضربه بمرزب ؛مأصعمى أض له ييق -18
  .النار شر مهد له ف  وي   ،يفتح له باب من النار -19
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 رحلة الروحفي  الحديث العظيم:  
في جنازة  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع النبي  ":قال براء بن عازب داود عن ال وأبو أحمد الإمام أخرج

ستقبل القبلة، م   صلى الله عليه وسلما يلحد، فجلس رسول الله القبر ولم  إلى  لأنصار، فانتهينارجل من ا
إلى  في الأرض، فجعل ينظر ت  وسنا الطير، وفي يده عود ينكؤ وكأن على ر  ،وجلسنا حوله

، فقال: استعيذوا بالله من االأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاث  إلى  وينظر ،السماء
، -اثلاث   –، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر - امرتين أو ثلاث   -عذاب القبر 

قبال من الآإثم قال:   ملائكة  إليه  نزل ؛خرةن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وا 
 (1) وط  ن  فان الجنة، وح  من أك ، معهم كفن  كأن وجوههم الشمس   ،الوجوه بيض   ،من السماء

حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت  ؛الجنة وط  ن  من ح  
حتى يجلس ؛ (2) 

 ج  مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخر  إلى  يخرجاعند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة 
ت روحه حتى إذا خرج" وفي رواية: - "فيأخذها ،السقاء من في   كما تسيل القطرة   تسيل  
 ،تحت له أبواب السماءملك في السماء، وف   ى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل  صل  

وها بروحه من قبلهم، فإذا أخذها لم يدع   عرج  ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن ي  
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط فذلك قوله  ؛في يده طرفة عين

جدت على ويخرج منها كأطيب نفحة مسك و  [ 61]الأنعام: {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفرَِّطُونَ} تعالى:
على ملأ من الملائكة إلا قالوا:  -يعني بها-مرون وجه الأرض، قال: فيصعدون بها فلا ي  

بها في  هسمونبأحسن أسمائه التي كانوا ي   ،الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان الروح ما هذا
ه من كل سماء ع  شي  لهم، في   ح  ت  ف  ون له في  ح  ت  ف  ت  س  السماء الدنيا، في  إلى  الدنيا، حتى ينتهوا

بوا اكت : السماء السابعة، فيقول اللهإلى  السماء التي تليها، حتى تنتهي بهإلى  قربوهام  
-19المطففين:] {يَشْهَدُهُ الْمُقرََّبُونَ (20) كِتاَبٌ مَرْقُومٌ (19) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ}،كتاب عبدي في عليين

الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، إلى  كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه فيكتب   ،[21
الأرض، وتعاد روحه في جسده، إلى  فيرد  هم تارة أخرى، قال: جر  خ  أ  م، ومنها عيده  وفيها أ  

                                                 
 جسامهم خاصة.أخلط من الطيب لأكفان الموتى وبفتح المهملة: ما ي   -1

 سرائيليات.ولعله من الإ ،المشهور عند الناس لما هو اه )بعزرائيل( فمما لا أصل له، خلاف  )ملك الموت( واما تسميت   ةه في الكتاب والسنسم  اقلت: هذا هو  -2

http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=2791
http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=2791
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 ؛الانتهار اعنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديد او ل  قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا و  
ن ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ويجلسانه، فيقولان له: م   ،فينتهرانه

 صلى الله عليه وسلمفيكم؟ فيقول: هو رسول الله  ث  ع  ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي ب  
 ول: ـــه فيقاب الله فآمنت به وصدقت، فينتهر  ــول: قرأت كتـــك؟ فيقا عمل  ـولان له: ومــفيق
 :على المؤمن فذلك حين يقول الله  عرض  وهي آخر فتنة ت  م ن نبيك؟ ن ربك؟ ما دينك؟ م  

 ،[27:إبراهيم]{بِتِ فِي الْحَياَةِ الدُّنيَْا وَفِي الْآخرة وَيضُِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يشََاءُيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّا}
، فينادي مناد  في السماء: أن صدق  صلى الله عليه وسلمفيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد 

قال: فيأتيه من ، الجنةإلى  ااب  ه بة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا لوه من الجنش  فر  أعبدي، ف
 رجل   –له  مثل  ي   وفي رواية: -بصره، قال: ويأتيه  له في قبره مد   فسح  روحها وطيبها، وي  

الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من  ب  الثياب، طي   الوجه، حسن   حسن  
: وأنت فبشرك الله فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له وجنات   ،الله

فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، ن أنت؟ ، م  بخير  
له  فتح  ثم ي  ، افي معصية الله، فجزاك الله خير   افي طاعة الله، بطيئ   اعلمتك إلا كنت سريع  

  به هذا، فإذامن الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله باب  
  .نفيقال له: اسك   ،أهلي وماليإلى  كيما أرجع   ،ل قيام الساعةعج   قال: رب   ،رأى ما في الجنة 

 

قبال منالدنيامن  انقطاعكان في  اإذ -الفاجر" :وفي رواية - "افرــن العبد الكا  و "قال:   ، وا 
من النار،  (1) المسوح   ، سود الوجوه معهمشداد   السماء ملائكة غلاظ   نزل إليه من ؛الآخرة

ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول، أيتها  يجيءالبصر، ثم  د  فيجلسون منه م
ها كما فينتزع  ، فتفرق في جسدهقال: إلى سخط من الله وغضب،  يخرج، اةالنفس الخبيث

نه فيلع؛ والعصب   روق  معها الع   ع  قط  ت  الشعب من الصوف المبلول، ف ينتزع السفود الكثير  
ليس من أهل  ،غلق أبواب السماءبين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وت   كل ملك  

لم يدعوها في  ،فإذا أخذها ،باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها
جدت على وح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة و  س  حتى يجعلوها في تلك الم   ،يده طرفة عين

                                                 
 .للبدن اوقهر   ار على البدن تقشف  عوهو ما يلبس من نسيج الش (، وضبطت بالضمر الميمسبك)سح: جمع المِ  -1
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فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما  ،دون بهاوجه الأرض، فيصع
ى بها في الدنيا، سم  الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان ي   الروح هذا

 : صلى الله عليه وسلمله، ثم قرأ رسول الله  فتح  فلا ي   ؛تفتح لهسالسماء الدنيا، في  إلى  به يحتى ينته
فيقول الله  ،[40]الأعراف: (1)}لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجَْمَلُ فِي سَمِّ الْخِياَطِ{

فإني  ،الأرضإلى  : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال: أعيدوا عبدي
ر جهم تارة أخرى، وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أ عيد   فتطرح روحه من ه م، ومنها أ خ 

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّماَءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ }حتى تقع في جسده ثم قرأ:  ،االسماء طرح  

 نعال   قال: فإنه ليسمع خفق   ،عاد روحه في جسدهفت  ، [31الحج:]{سَحِيقٍتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكاَنٍ 
ن فيقولان له: م   ،ويجلسانه ؛فينتهرانه ؛وا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهارأصحابه إذا ول  

لا أدري،  ،هاه ...لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه ،(2)هاه ...ربك؟ فيقول: هاه
،  !قال: محمد  في   ،فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه ث  ع  هذا الرجل الذي ب   تقول فيفيقولان له: فما 

يت ،هاه ...فيقول: هاه  ،ولا ت ل وت   ،لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا د ر 
ار، ــالنإلى  اار، وافتحوا له باب  ــــفرشوا له من النأمن السماء أن كذب، ف ادي مناد  ـــفين

 أتيه ـــى تختلف فيه أضلاعه، ويــتـعليه قبره ح ضيق  ا، وي  ــــومها وسم  ـــهر  ــن حه مـــفيأتي
الريح، فيقول: أبشر  نتن  قبيح الثياب، م   ،الوجه قبيح   رجل   -ويمثل له  وفي رواية: -

من أنت؟  رك الله بالشر  هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: وأنت فبش   ،بالذي يسوؤك
عن  افوالله ما علمتك إلا كنت بطيئ   ،ء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيثفوجهك الوجه يجي

ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده ، اعلى معصية الله، فجزاك الله شر   اسريع   ،طاعة الله
، ثم يعيده الله كما افيضربه ضربة  حتى يصير بها تراب   ،الو ضرب بها جبل كان تراب   ،مرزبة
له باب  فتح  فيصيح صيحة  يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم ي   ؛رىفيضربه ضربة  أخ ؛كان

 ."النار، فيقول: رب لا تقم الساعة ش  ر  من ف   مهد  من النار، وي  

                                                 
 .تى عليه تسع سنواتأالمعروف، وهو ما  ل هو الحيوان  م  ، والج  ةبرثقب الإ يأ -1

 ."الترغيب"كذا في  .علمأوالله  .بمعنى الحديث ليق  أع، وهو وجُّ د تقال للت  يعاد، وقتقال في الضحك وفي الإ ةكلم هي -2
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 والكافر أو الفاجر لا يحب لقاءه  ،المؤمن يحب لقاء الله :عند خروج الروح 
ويبشر  ،تبلغ الروح الحلقومولكن يتغير هذا للمؤمن عندما  ،يكره الموت ويحب الحياة فطرة فالحى  

  .فيحب الله لقاءه –يحب الموت أي  - هذه اللحظة يحب لقاء اللهفي  فإنه ،برضوان الله وكرمه
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن عبادة بن الصامت  يالبخار  أخرجفقد 

-ةعائشالت ـق ،ه الله لقاءهكر   ؛ه لقاء اللهن كر  وم   ،اءهـالله لق أحب   ؛اء اللهـن أحب لقم  "
ر ش  ولكن المؤمن إذا حضره الموت ب   ،ليس كذلكقال: ، ا لنكره الموتإن   :-رضي الله عنها

 ،الله لقاءه وأحب  لقاء الله  فأحب   ،ا أمامهمم  إليه  حبأشيء  فليس ،برضوان الله وكرامته
ن الكافر إذا ح   ه لقاء فكر   ،أمامهمما إليه  أكرهشيء  فليس ،ر بعذاب الله وعقوبتهش  ر ب  ض  وا 

  ."ه الله لقاءهوكر   ،الله
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  ومسلم عن البخاريه أخرجالذي الحديث في  وجاء

ذا كر   ،لقاءه أحببت   ي؛لقائعبدي  حب  أإذا " :قال الله   ."هت لقاءهكر   ي؛ه لقائوا 
  

  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-ومسلم عن عائشة  البخاري أخرجو 
 ،الله ييا نب :قلته الله لقاءه، كر   ؛ه لقاء اللهن كر  وم   ،الله لقاءه أحب   ؛ن أحب لقاء اللهم  "

ر برحمة الله ش  ب   إذا ولكن المؤمن ،ليس ذلكقال: ، فكلنا نكره الموت ؟أكراهية الموت
 ،الله وسخطهر بعذاب ش  وأن الكافر إذا ب  ، الله لقاءه فأحب   ؛لقاء الله أحب   ،ورضوانه وجنته

 ."ه الله لقاءهوكر   ،ه لقاء اللهكر  
 

"م ن أحب لقاء الله؛ أحب  الله لقاءه، وم ن كر ه لقاء  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أنس 
 ،ليس ذلك كراهية الموت :قال  ،كلنا يكره الموت ،يا رسول الله :قلناالله؛ كر ه الله لقاءه، 

 أحبشيء  فليس ،إليه الله تعالى بما هو صائرولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
ن الفاجر  ،الله لقاءه فأحب   ؛الله تعالى يمن أن يكون قد لقإليه  إذا  -أو الكافر  –وا 

ه الله ر  فك   ؛ه لقاء اللهر  فك   ،و ما يلقى من الشرأ ،من الشرإليه  حضر جاءه بما هو صائر
  (أحمدرواه الإمام ) ."لقاءه



 

 

 (سكرات الموت ولحظة خروج الروح )
 ) 

31 

 

  :"النهاية"في  قال ابن الأثير" :(11/376) "الباريفتح "في  كما -اللهرحمه -قال الحافظ 
 لأن كلا   ،وليس الغرض به الموت ،وطلب ما عند الله خرةالدار الآإلى  المصير :المراد بلقاء الله هنا"

 ا يصللأنه إنم ؛كره لقاء الله ؛ثرها وركن إليهاآن وم   ،أحب لقاء الله ؛ن ترك الدنيا وأبغضهافم   ،يكرهه
ولكنه  ،ن الموت غير اللقاءأوالموت دون لقاء الله يبين  -رضي الله عنها-وقول عائشة  ،بالموتإليه 

 .الفوز باللقاءإلى  حتى يصل ؛ر عليه ويحتمل مشاقهبفيجب أن يص ،معترض دون الغرض المطلوب
  

في  مراد بلقاء اللهيوهم أن ال "لنكره الموت اإن" :ن قول عائشةأيريد  :-رحمه الله-الطيبي  قال
الموت دون " :الرواية الأخرىفي  بدليل قوله ،لأن لقاء الله غير الموت ،وليس كذلك ؛"الموت" :الحديث

  .ـها .ر عنه بلقاء اللهعب   ؛لقاء اللهإلى  لكن لما كان الموت وسيلة "لقاء الله
 :-رحمه الله-للحافظ ابن حجر "الباريفتح "في  وجاء

 أقبض  قال:  ؟ماذا تريد :قال، فجلس أمامه ،ليقبض روحه  إبراهيم تىأن ملك الموت "إ
، لقاء خليله يكره   وهل رأيت خليلا   :الملكقال  ؟وهل خليل يقبض روح خليلهقال: ، روحك
  ."فقبضت روحه ، إبراهيمفسكت 

 (10/9:حلية الاولياء)  ."الحبيبإلى  يوصل الحبيب جسرالموت " :وعن حبان بن الأسود قال
 

  صلى الله عليه وسلم النبيمن دعاء:  
أن  بيد الة بن ع  ــعن فض "الكبير"في  يرانــوالطب "حهـصحي"في  انــابن حب رجــأخ
ل ه  وس   ،لقاءكإليه  بفحب   ،رسولك يوشهد أن ،من بكآاللهم من " :قال صلى الله عليه وسلمول الله ــرس

 بحب  فلا ت   ،رسولك يولم يشهد أن ،ن لم يؤمن بكوم   ،ل له من الدنيال  وأق   ،عليه قضاءك
 (813:السلسلة الصحيحة) ."وأكثر له من الدنيا ،ل عليه قضاءكه  س  ولا ت   ،لقاءكإليه 

فيحب  ،ر المؤمن بالجنة ورضوان اللهبش  لت   ؛أن الملائكة تنزل عند الموت :ا يؤكد على ما سبقومم  
  .العبد لقاء الله
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 اسْتَقَامُوا تَتنََزَّلُ عَلَيْهِمُ الْملََائِكَةُ أَلَّا تخََافوُا ولَاَ تَحزْنَوُا وأَبَشْرِوُا باِلجْنََّةِ الَّتيِ كنُتمُْ}إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ  :وقال تعالى

 نزُلًُا)31 (مْ فِيهَا مَا تدََّعوُنَأَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُ نحَْنُ)30 (تُوعَدُونَ

 .عند الموت :أي }تَتَنزََّلُ علََيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ{ :فقوله، [32-30فصلت:] رَّحِيمٍ{مِّنْ غَفُورٍ 

  :قال أنه-رضي الله عنهما-عن ابن عباس  يالعوف ذكرو 
فإذا مات  ،لجنةوه بار  موا عليه وبش  فسل   ؛شهدته الملائكة ،إن المؤمن إذا حضره الموت"

 (4/421:بن كثيراتفسير )  ."وا عليه مع الناسثم صل   ،مشوا مع جنازته

  ،لما يرى من الكرامة والنعيم ،القبرإلى  سرع بهن يحمله أن ي  ولذلك تجد العبد الصالح يطلب مم  
 .بالويل والثبور ينادفي ؛العبد السوء عندما يرى ما ينتظره من العذاب والنكال وأما
 

 ء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازتهدعا: 
 ،ت الجنازة  ع  ض  إذا و   ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   يسعيد الخدر أبي  عن البخاري أخرج

ن كانت غير صالحة ،يونم  قد   :قالت ،فإن كانت صالحة ،على أعناقهم واحتملها الرجال    ،وا 
 "ق  ع  لص   ولو سمعه   ،نسانلإ إلا اشيء  صوتها كل يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع   :قالت

  

  :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قال هريرة أبي  عن النسائيوعند 
ذا و   ي،ونم  قد   ي...ونم  قد  قال:  ،إذا وضع الرجل الصالح على سريره" يعني  - ضع الرجل  وا 

 ."؟يأين يذهبون ب ييا ويلقال:  ،هعلى سرير  -السوء 
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 وبعد...

 في هذه الرسالة. فهذا آخر ما تيس ر جمعه 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
خطأ أو نسيان فمن ي ومن هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو 

الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 
ا  ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب افاللهم اجعل عملي كله صالح   ولوجهك خالص 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 ليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إ
 


